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سعادة ال,وح4واء الا1نين |  	

 Bالرحمن الرحيمبسم ا 
نPينا محمد سيد المرسلين B رب العالمين والصلاة والسلام على  الحمد

 أجمعينوعلى آله وصحبه 
 

مثل ينتشر في البشijة أن يمكن يء لا شمن الواقع الذي نعيش فيه، في خلال هذه الفترة 

يشعر فيه كثير  ذيوالخواء ال,وحي هو الف,اغ، فالف,اغ ال,وحي ال ،يالخواء ال,وحاسمه  ءشي

لم يكن له دvن فهو و ،لم يكن له رب نفإ ،هلا يعرف كيف يمكن أن يملأ والكثير منهم ،من الناس
|تج عن هذا أشياء كثيرة أصzبت بها  .يملأ هذا الف,اغ بأي طijقة مهما كانت أنلا يستطيع 

ا بضغوطات الحياة الشعور دائمً  ،الوساوس، �قالأ ،السكر، |تكلم عن ارتفاع الضغط فلما البشijة،
رهاصات إ كل هذه ة،و يأكل بش,اهأا تمامً  ةفاقد للشهيمن يكون الناس من ا أيضً  ،�نتهي أنها لاو
يملأ به  يءولذلك يحاول أن vبحث عن ش ،نسانلدى هذا الإ ةمشكلتدل على أن هناك علامات و

  .الف,اغهذا 

 
مليون شخص  ١٤٠من ما يقرب وهناك  ،فالأرقام مفزعة في هذا الصدد ،لأرقامل وإذا أ�ينا     

لها علاج  تيال ةم,اض النفسيالأبها  ، لا أقصدةأم,اض نفسيمن  فقطحول العالم يتعالجون 

كيمياء في الدماغ أو عمليات ب المتعلقةم,اض و الأأ ة،شخصيال|تكلم عن انفصام  فنحن لا ،دوائي
خذون لها علاجات مثل أانون منها ويهؤلاء يع ،م,اض نفسية 4وحيةأعن  بل ،لا في الدماغ ةمتأخر

   !مليون شخص ١٤٠، فالآن |تكلم عن امضادات للاكتئاب أو غيره
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أشخاص في الأصل يكون مصاب بمرض ثلاثة واحد من كل أن  ذكرتات ءحصاالإأيضًا      
  .السببرف ــيعلا ه ـــنأ أوسببــــه، رف ــيع قدنفسي أو حتى يعاني من اكتئاب 

النسبة ف ،في العالم العربي ةبالمئستة لى إ لدينا ارتفاع في النسبة بمقدار أربعةا أيضً      

 .امــعل ـي كـزداد فـــدد يــو عــه ،ل لاــأو عدد يق ،تـــابـفما |تكلم عن عدد ث، ازديادفي 

     

أنّ عدد  ةأ�كلم عن هذا الموضوع الحقيق جعلني ذيوال ،مرض مزمن يُعرّف بأنههذا و 

 يعانون منه. الذvن نقابلهم قليل من الناسليس بال
من أحداث الحياة، وتأخذ علاجات للاكتئاب، لا تملك الكثير تكلم عن بنت صغيرة مثلاً |و

بحدث صادم في حيا�ها أو منعطف  وغالبا هي لم تُصبمضادات من أجل رفع النفسية، 
 ،لوجود نوع من الف,اغ موجود من الداخل؟ شياءالأ هنسان لمثل هذالإ يلجأفلماذا  حيا�ي

هذا النوع عن |تحدث فعندما . ةلى معالجات دوائيإلذلك يتجه ، ألم نفسي لا يعرف سببه
 .معالجات ال,وحعن  ةعبار اهؤدوا لا يتج¤أ منهامن الأم,اض فجزء 

العمل  ،التقوى ،من خلال الإيمان هل ،نفسك من خلال نفسك كيف تعالج نتأ      

  .نijد أن |تحدث عنه الليلة ماهل هذه لها علاقة؟ هذا  ؟الصالح

 
 ؟أن يسبب هذا المرض يمكنلذي ا مانijد أن نعرف  ؟أو لماذاكيف  ،و|تكلم أنبدأن قبل 

يط,أ في بالك شخص، أو ، لكن ممن لم vواجه أحدها قد تكون ،الأسبابعدد لكم سأو

، !الناجي منها قليلو ةسباب كثيرن الأأ سنعرف نعددها عندماوأنا،  لا هذاممكن تقول 
يضعف ولا فلا ويحافظ على نفسه  ة،يتمسك بصلابته النفسي ستطيع أني شخص الذيالف

  .لديه القدرة على مواجهة الأحداث، هو إنسان صلب ينكسر في خضم هذه الحياة
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 هو شيء ممكن يحدث للإنسان في طفولته.

 ولذلك في عالم القضاء 

 يقولون:

 ، ئة مرة خير لك من أن تخطئ في العقوبة مرةأن تخطئ في العفو م 

لاحقًا أنك  ، ولو اكتشفتىا|ته, مثلاً  أعطيت عقوبة القتلقوبة هي حد، أنت لأن الع
لكن أنك تخطئ في العفو ! أخطأت في عقوبته تلك، فكيف ممكن أن تعالجها؟

هذا في عالم القضاء، فما علاقة  .فالعقاب قد يستدرك، لكن لا تخطئ في العقوبة
 ذلك بالطفولة؟

، هي تبقىنفعلها للأطفال الصغار لا ªتخيل أنها تذهب أو ُ�نسى، المواقف التي 
أو  ما أنسى مثلاً شيء حصل من مدرّسقول لك: أنا ي، اليوم تحادثهمحين وناس كثير 

مهما كان الطفل صغير عمره  فالمواقفمن أم أو من موقف حدث من أحد الأقرباء، 

أربع سنوات، خمس سنوات، لكنها تحفر، وأحيانًا تحفر بشكل يج,ح إلى درجة أن هذا 
  طPيعي.الإنسان لا يستطيع أن يكمل حيا�ه بشكل 

 

، قد يكبر مستمر معههذا واحد من الأسباب التي تجعل في الإنسان نوع من الح»ن ف

ويتخjج، وتصبح عنده أسرة جديدة ومع ذلك عنده إحساس مثل الخنجر داخل في صدره، 
 قد لا يعرف هو سببه ولا يتذكر، لكنه موجود.

 

 السبب الأول

سعادة ال,وح4واء الا1نين |  	



-	4	-	
	

 

      

 

 .�نشأ هذه الأم,اض النفسية أيضًا لحدث صادم في حياة الإنسان قد
هذه  ،يكون مرض مزمن أو حادث, قد نسانصاب فيه الإ مرض يُ و مثلاً أ ،نسان ع¬ز لهإ موت

: يقولف، طPيعي بشكل حيا�ه إكمال يستطيع لاأنه  يشعر البعض للإنسانتحدث  حين الأحداث
 كيف إذًاأنا أصبت في جسدي بمرض معين  ، أوفي الدنيا من غيره أعيش كيف ناأفلان مات 

قد يظن نسان ها الإبصيب أا لو حيانً أشياء أ هناكولذلك  هي نظرة الناس؟كيف  ة؟كمل الحياأ
 نفسه.حيا�ه بشكل طPيعي فينكمش على  إكماليستطيع  أنه لا

 
 

 

                            

 والقيم.قد يكون من الص,اع °ين الواقع 

هذا هو  أنعتقد توأنت -وضعتها لنفسك  التي وقيمكه، الذي تعيش الواقعالص,اع °ين 

، الخطأ الشيء تفعل أنك ،، وفوق هذا كله يناقشونكلا يفعلونه، لكن الناس -الشيء الصحيح
ijفينتج الشعور بالانفصال °ين الواقع الذي نعيشه و°ين من اللازم،  أكثر وطيبجدًا،  ئوأنك ب

 كذا،أنا يا جماعة ما أ±iد أعمل  طيبفإن قلت: . بهاالقيم التي نؤمن 
 غباء، به ijب، لا vوجد أحد مثلك، ما تقوم، يا اB شكلك غفيقولون: لا أنت غijب 

 vواجهه.فالانفصال °ين الواقع والقيم يحتاج إلى إنسان صلب يستطيع أن 
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 ،نسان بالغربةالإ شعور
، نه غijبأ يشعرل الوقت اطو ،يكمل الحياة ستطيع أني لا vوحي للشخص أنه ا هذا شعوريضً أ

أؤمن  أم لأني يحالصح ءقول الشيلأني أ هل ة؟النظر هبهذ نظر ليالناس � دائمًا يسأل: لماذا
 .نسان غijبإني أك صرت يح؟الصح ءبالشي

 :حينما قال له قومه -عليه السلام–مثل نبي اB لوط 
ن قiَjَْتِكُمْ  ﴿أَخْرِجُوهُم  هُمْ  مِّ ُ,ونَ﴾ أُنَاسٌ  إِنَّ  يَتَطَهَّ

 ]82[الأع,اف:  

ء الذي يفعله المئات من ن الشيأوهو يعلم  -عليه السلام-شاعر نبي اB لوطم اتخيلوأ|تم ف
خضم كل  هو فييكون  فحينما ،الخطأالذي لا يقوم بهذا خطأ، و°يته هو الوحيد  حوله الناس

طاقة لنه يحتاج أدرجة  إلى- هايعيش تيال ةالغرب مشاعر منمتخيلين كم -المتلاطمهذا البحر 
 .عالية حتى vواجه ويحافظ على ثبا�هإيمانية 

 
 

 ،بالرتابة والملل الشعور

ولا vوجد شيء أنا أضيفه للحياة، ولا الحياة تضيف لي شيء،  ،الثاني مثل كل vوم يتك,ر
 ، جلهأمن يعيش  ءشيأن و أي تحدي أهناك  أنيشعر ب لا فبالتالي

  .من الناس ةكPير ةا قا�ل لمجموعالشعور بالرتابة والملل أيضً ف
تكون كلها  قدها لكن لو جمعت ،المثال لا على الحصرا على سPيل طبعً  كلهاالنقاط ه هذ     

 ،الواقع و°ين القيم °ين انفصال ،شياءالأ هنسان من كل هذإيعاني  فقدمجموعة في واحد، 
 ،vرجع، لوظيفته ذهبحتى لو كان موظف ي ة،حيا�ه فيها ملل ورتاب أنيشعر بف ة،وشعور بالغرب

ªتك,ر  ةالحيا أن شعرفيالزملاء نفس  ،له ذهبنفس المكان ي الغد،من  ميقو ،ينام ،يشرب ،يأكل
لو  هنأا حيانً أويشعر ، يستحق الحياة ءنه لا شيأعند الإنسان الشعور ب دvولّ هذا  ،بنوع من الملل

ن موت فقط لأ، يijد أن يلالأجل أنه يijد دخول الجنة  لا يتمنى الموتو،  وأفضل لها موت خي,ً ي
يijد ولا  ،حداثفي مواجهة الأ ولا يijد الإكمال ،الحياة هفي هذ للاستم,اردافعية  ليس له

 .فقدان شخص آخر، لذا vرى أن الموت أحسن وأ±iح
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والح»ن جند من  ،الح»ن الاسم الشرعي له، يشعر فيه الإنسان الاكتئابهذا الشعور هو نوع من 

ولذلك قال  ،يدخلك فيهسن يدخلك في دوامة ح»ن أاستطاع  لوولذلك الشيطان  ،جنود الشيطان
 وجل: اB عز

ذvِنَ آمَنُوا ﴾   ﴿ لِيَحُْ»نَ الَّ

 .]10[المجادلة: 
في  نت تكونأف ح¬ن تكون حينما ولاحظ، أن تدخل في دوامة الح»ن :الشيطان غرضلأنه  لماذا؟

 في فعل شيء، رغبة ولا تملك ،أن تحادثهمالناس ولا  تواجهأن  تستطيع دنى طاقا�ك، فأنت لاأ
منها  خرجكي لايدخلك في دوامة ح»ن  أناستطاع الشيطان  فكلما، ح»ن مسيطر عليك هناكلأن 

هُ في شرعنا يقول اB عز وجل، سيفعل ذلك  . ]43[النجم:  كَ وَأبْكَىٰ ﴾هُوَ أَضْحَ  :﴿ وَأَنَّ

، الجواب لاح¤انه؟ لكن هل الإنسان يستسلم لأ ، هذا أمر مع,وف،يعيش بسعادةسإنسان  لا vوجد

 ، ما دليله؟عن الاسترسال في الح»ن منهيّون نحنوفي شرعنا 
 ﴾وَلاَ تَخَافِي وَلاَ تَحْزَنِي  ﴿

 ]7القصص: [
 :وقول النبي عليه الصلاة والسلام

أصابك شيء، فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر اB وما شاء فعل،  وإن(...، 

 [أخرجه مسلم، صحيح]. )فإن لو تفتح عمل الشيطان

لو  ،ني سكرت البابأ، لو يخjج تركته ي ماأنلو  ،نك لو دخلت في كلمة لولأ ؟لو كلمة لمَ تحديدًا

طوال  وستظل �نتهي فلنلو استرسلت في كلمة لو لاسترجاع الأحداث فعلت كذا، صلا أنا أني أ

 ،مؤمن ضعيف ح¬ن مكتئبيعرف أنك نه الشيطان يiده عليك لأ، وتأنيب ضمير حادالوقت في 

 اولا منتج الالن تكون فعّ في حال كهذه لأنك الشيطان  ijدهي يذهو هذا ال
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 شijفة:أح¤انٌ 
 الح»ن على حال النفس-1

لى إح¤ان �نقلب أوهناك  ،ح¤ان شijفةألكن هناك ... ح¤ان؟ نعمأ هناكنسان؟ ا ماذا يفعل الإذً إ
 .وليس من سيئا�ه الإنسان ترفع من أجر، وعمل

حسرة شبابي  رني، ياقدّ ليس أن يقول: لا أحد يوالح»ن على النفس ه، على نفس الإنسان ح»ن     
 ،الح»ن حينما تح»ن على نفسك لفوات الخير. أبدالا  ...،ى أضاعواي فتً أضاعوني ووأ، ذهبي ذال

 ) فذلك المؤمن وساءته سيئتهمن سرته حسنته ( 
 [أخرجه الترمذي، وقال: حسن صحيح].

 
علامة من علامات صحة القلب  هو ،ةالسيئيفعل  عندمانسان يشعر فيه الإالذي ح»ن هذا ال

 حينها المشاعر 4اجعفإن لم تكن لديك تلك ، بهاتف,ح  الحسنة تعمل عندمانك ، وأوصحة الحياة
 ننفسك هنا، لأ 4اجع ،vوجعك قلبك لاوأنت ف,ح و ةبالسيئ نفسك تسترسل 4أيتلو ، نفسك

وأنت تفعلها السيئة  عندما تحزنكلكن ، !تم على قلبهر أو خُ قلبه تغيّ يكون  أنمنا يخشى الواحد 
كانت هذه السيئة  هلفي داخلك شعور ك تجد لكن، السبب ا كانيً أ اسمجا4اة للن، أو وتijدها

هذا الشعور  سعيد؟ الآن هل أصبحتف ؟أصلالماذا فعلتها و ستنقص بها حيا�ي لو لم أفعلها!

نك أيجابي؟ الإ يءالش ما ،يجابيإ يءلى شإوهو ينقلب  ،علامة صحة القلب باللوم والمعا�بة
 خرى. ألن تفعله مرة 

ها مرة عيدطعم الطاعة ت تذوق عندمافأنت  ،المقابل ستجد سعادتك في حسنة عملتهافي و
الا1نين  أ�ييو، قيامه تijدالليل  يأ�ي، عليه حرصتفرمضان الثاني  يأ�ي لعملها، تشجعوª ثانية،

 ، نك ذقت طعم الطاعةلأ صيامه ودّ ت

 )من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن(
 ،وقال: حسن صحيح][أخرجه الترمذي، 
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فهذه المشاعر مهمة جدً ا لأنك حين تشعر أن الحسنة والسيئة تؤثر فيك، والشيطان يijد أن 

يسترسل معك بالسيئات من غير أي مشاعر. لذلك قيل لأحدهم كم يستغفر الإنسان في اليوم؟ 
ن اB عز يعني ما أقصى حد نذنب فيه خلال اليوم ما نستحي فيه م ؟يعني كم يذنب ويعود

؟ةمر ثلاثون  ة؟مر ؟ عش,ونخمس م,ات، أم نستحي من اB ثمم,ات  ثلاث يعني مثلاً وجل؟   
 

فهو يسأل الشيخ يقول: كم يذنب الواحد ويعود في اليوم؟ قال: كلما أذنب عاد، 
قال: كم؟ -يعني كم سيستمر كلما أذنب عاد؟ -قال: ولو كان في اليوم مئة مرة، 

 ودّ  الشيطان لو ظفر منكم بهذه. قال السائل: ألا يستحي أحدنا من ربه؟
 

ل لن أعود، فتمر لن أفعله، ثم لا تمر خمس دقائق إلا ويفعل ذنبه، ثم يستغفر ويقوربي  يعني يا 
اهيلعب وينهساعتان ويعود، ويستغفر، وتمر ثلاث ساعات ويعود، ولو 4آه أحدنا لظنّ أنه   

. عن فعله   
 

نحن نقول مثل هذا الكلام لبعض، لكن هذا الإنسان عند اB بمكان، الذي يحاول ويحاول ولم 
يتعايش مع سيئته، لو كان في اليوم يفعلها مئة مرة لكنه لم يتعايش معها ولم يستسلم، وفي 

يضعف  قد ،فعلهاأ لا أنرب ساعدني  يا ،لى اBإ�وب أ ،أستغفر اBكان يقول  فعلهاي ةكل مر
بعد دقيقة لكن الأهم أن لا يستسلم تمامً ا ويكون فijسة للشيطان، فهذه من الأح¤ان الشijفة 

 والمقبولة.
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 الح»ن على فوات الخير-2

 أنويكنت ، الخير عنها هو حزنه على فوات شيء من الإنسان أيضً ترفع  التي من أنواع الأح¤ان
ح¤ان الشijفة من الأ ذاهف ،من كان حزنه لهذا السببثم لما فات ح»ن، ف أفعل،معهم و أشارك

ل الناس ائوأيكون من وس تأخريعمل خير لن لثانية  تأ�ي فرصةا عندمف ،لى عمل صالحإلأنها �نقلب 
لفوات شيء من الخير عليهم،  اأناس بكو ذكر داB عز وجل خلّ . الركب فا�هخر أتإن نه ألأنه ذاق 

جاؤوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو vرتحل في غ¤وة تبوك، أ4ادوا أن يذهبوا معه ليفو¿وا 
، وأن يجاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما وصلوا له وكانوا من نصرة الإسلامبشرف 

يعني ظ,وفي  ،أحملكم عليه ءعندي شي ما :قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام الفق,اء،
، فالجيش ليس Àإمكانه أن يأخذكم معه -وكانوا المسلمين في المدينة فق,اء -تسمحلا  ةالمادي

ذvِنَ إِذَا مَا : قال اB عز وجل، عينهم تفيض من الدمعأفانكسرت قلوبهم ورجعوا و ﴿وَلاَ عَلَى الَّ

مْعِ حَزَنًا أَلاَّ يَجِدُوا مَا أََ�وْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْ  أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّ وا وَّ مِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّ

ما  ة،فرص توجد لاهم ل فلما قال، فهؤلاء جاؤوا للنبي عليه الصلاة والسلام ،]92[التوبة:  يُنفِقُونَ ﴾
vبكون لأنهم لن يذهبوا  هم. الذي أزعجهم وضايقهم؟ غنائم تذهب عليهم؟ تقسيمة معينة؟ لا

vؤسر عند  أو ،قد يموت الواحد منهم شهيدا معه، لن يحاربوا مع رسول اB صلى اB عليه وسلم،
د اB فخلّ ، بشرف نصرة هذا الدvن وان يفو¿أكان همهم  ذلك، همكان همّ  ومع ذلك ما ،العدو

 وأن رسول اB ،ينفقونه ءشي لا يملكون أنهموحزنهم  ،مهي سالت على وجوهالتدموعهم 
 ما استطاع أن يأخذهم معه.  صلى اB عليه وسلم

 نيته.  بقدر عليهاvؤجر و عبد،التي ترفع الالأح¤ان الشijفة بل ومن  ،هذا من الأح¤ان المش,وعة
 

 الح»ن على حال المسلمين-3

 بمقدار ما ة4وحه كPير نما تجعلإو ،فقط نسانالإ ترفع أجرالتي لا  الأح¤ان الشijفةأيضًا من       

ان ي مكأي تصيب المسلمين في تو المصائب الأالح»ن على الكوارث ، وهو لها من ح»نحمّ يُ 
   .سلميفترض وجوده لدى كل مقصى لا¿ال يدنسه اليهود، هذا ح»ن كPير ن المسجد الألأتح»ن ف
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 ،لا , بكيتومستضعفين  نحن وتص,خ عليه، ،ي ªتباكى عليهذالح»ن الليس المقصود ب
، ن من اليهودقصى مدنس الآن المسجد الأأتح»ن  حينفأنت ، لكن الح»ن الذي ينبني عليه عمل

يتقاف¤ون على الكعبة وvؤدون  ن اليهودقلنا ألو  ، تخيللديك حاضرة أن تكون هذه القضيةالمفترض 
لأهل مكة كيف  وقتها؟ لو �نظر كمشاعرستكون طقوسهم وينقل هذا على الهواء مباشرة، كيف 

يحبون الحرم، وأهل المدينة يحبون حرمهم، وأهل السعودية بشكل عام كيف يغلون هذه المنطقة 

، مشاعركاليهود كيف تكون ن مدنس من قبل الآ ءلو كان هذا الشي تخيل، والمسلمين أجمع  بالذات
لكونها لم تصبح لنا مثلاً أو  ؟|تجه لهاالتي  الذهاب إلى القبلةلا يمكنه سلامي كل العالم الإ تخيل

 ،قصىحدث في المسجد الأي تقل عنها مالا هذه المشاعر نفسها احتلها اليهود، 
التي تشد إليها  ةوهو من المساجد الثلاث ،قصى فهو ثالث الحرمينولذلك لما |تكلم عن المسجد الأ

ن هناك لأ ذهبوالناس ت ة،سبوعية، أرحلات vوميلها  كنا سنشهدللمسلمين أنها ما¿الت لو ف ،الرحال
 .ة مضاعفالصلا أجر

تصبح ، ةموجود ةعندك والقضي حاضرالح»ن يكون هذا  حينلأنه ؟ ةح¤ان الشijفمن الأ هنقول هذ لماذا

أح¤اننا الصغيرة التي من أجل ضياع فرصة ذهاب - ا بمقابل هذا الح»ن الكPيرجدً  ةعندها صغير ح¤انكأ
 ،الدنيا ةنهاي هيها نعيشي تحداث الحياة اليومية الأ بحتص ما, ف-إلى السوق، أو تأخر في ن¤ول ال,ا�ب

 .لأجلهانعيش  نحن وهموم أعظم كبرأقضايا  لدينا نلأ
 ةنه مأساأتشعj¬ن  ءكبر شيأ ما هو : ةمجموعلت أوحول هذا الموضوع س ،في درس ةكنت مر

 أنا B الحمد لا":تقول Àإحداهم فتفاجأت حيا�هم، في هم حوادثهم عن أ�كلم كنت ة؟حقيقي
 التحj¬ق من بورما في المسلمين له يتعرض ما أ�خيل أقدر ما لكني طzبة، حياة أعيش

 أنه نعرف ،وهمه كPير ،همه حاضر أحد نرىفلما  "وغيرها والاغتصاب
أصلح أنه  ومن المؤكدنه ينبني عليه عمل، أض ترحزنه المف نلأ اعادي ايكون شخصأن لا يمكن 

 .حتى يغيرالكثير من نفسه 
قمت  ةنت تح»ن على سيئأ سواءً  ،عليها وvؤجر الإنسانينبني عليها العمل أنه الشijفة  ميزة الأح¤انف

 صيب به المسلمينأو تح»ن على مصاب أ ،أو تح»ن على فوات جزء من الخير ،بها
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 كيف التعامل مع الأح¤ان الشijفة؟
 

لم  ،بحياة رغيدة نبي من أنPياء اB عز وجل مرّ  لا vوجد .نPياء مع هذا الح»نكيف تعامل الأ ونا نرىدع
 .ن الإنسان حتى vبتلىمكّ فما يُ ، لم يمر بنبي إلا وابتلي قبله ببلاء إنهبل كذلك، يكن أحد من الأنPياء 

 
القصص المشهورة في هذا الح»ن الذي أصاب نبي اB  أحد                                                    

ن العلاقة طPيعي لأ لم يكني أصابه ذالح»ن ال، وقصة vوسف المع,وفة عليه السلام في يعقوب

ها في بالتي ينظر عين يعقوب فيوسف عليه السلام كان  ،اأساسً  ةطPيعي لم تكن°ينه و°ين vوسف 
ولد  ـأحد عشرأ4اد أن vبتلي يعقوب ما ابتلاه ب وجل vومواB عز  ،وكان ±iحانة قلبه وحبه ،الدنيا

 ،كلنا نعرفها °يوسف يتال ةالطويل ةابتلاه °يوسف، وصارت القص ؟وإنما ابتلاه بمن ،موجود عنده
 الأحد عشر أيضًاواحد من  لم يذهب ذهب منهم عند الع¬ز؟ي ذمن الاشتدّ، لما  نهايةوحتى البلاء بال

 .ايضً أ°يوسف ذي يذكّره وال ةي vبا±iه بالمن¤لذخوه الذهب أوإنما  ،المتبقين لا
 

 نه ماأنه يعلم لأ اعاديً  اكان حزنً  عليه ما ي مرّ ذالح»ن الو ،بشرهو  -عليه السلام-يعقوب إذًا..
ن لكن هل هو الآ ،هو يعرف أنه حي في مكان ما أvن ذهبوا به إخوته؟ لا يعرف، لكن ،تلقُ 

نه أ تعرف أنفلان مات من أن  تعرفأن سهل عليك أا حيانً ألذلك  ،هل هو مأسور ،يعذب
 ا صعب.جدً  اوهذ أvن هو،عرف لا ت ،مفقود

 
لا  ،اواضح ذلك وكانه تخوإقد بكيد من فقد vوسف وفُ  نهأي حصل مع يعقوب عليه السلام ذفال

لى إذكره اB عز وجل ا شديدً  اح»ن حزنً  ؟ما الذي حصل °يعقوبف ولا قصة الذئب تصدق،القميص 

، الكثير ممن يح»ن4أينا  ها،|تخيل لافالح»ن إلى درجة  ،فهو كظيم ت عيناه من الح»نا°يضّ نه أدرجة 
لى إفترت من الدمع  ما يعقوب عينأن يعني وهذا  ؟ن الح»نم كن هل سبق و4أيت شخصًا عُميل

 :ولذلك قالوا ئه،من شدة حزنه ومن شدة بكا أصابها العمىولذلك عينه . عينه ذهبت انهأدرجة 

ىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ  ﴿ ـهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ vُوسُفَ حَتَّ  .]v]85وسف: الْهَالِكِينَ﴾قَالُوا تَاللَّ
 

 

 ح»ن يعقوب عليه السلام:
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وقد تكشفت لدينا الأحداث ونحن لما نق,أ سورة vوسف ونعرف الأحداث أنه ذهب لمصر،    
ودخول السجن، وهذا  الابتلاءوطول سنين  -عليه السلام-كيعقوب فلم نعش تلك الفترة

هل ، ومع كل هذا الح»ن، يقف دمع عينهيعقوب، بل كان هناك لا  يعلم عنهكله ما كان 

  .لا ؟هل وصل إلى مرحلة اليأس ؟تغير إيمانه باB عز وجل
من  ذهبتعينه اليأس، يدخل في دائرة  أنه لملكن لاحظوا  ،يطغى قدلذلك الح»ن        

لكن هل في لحظة من اللحظات شك في حكمة  ،شدة وجده على vوسف عليه السلام
 Bعزأو رحمته أا Bولذلك رد عليهم لما قالوا ،لم يفعل ذلك ؟وجل و يقينه با: 

ىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَ ﴿  ـهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ vُوسُفَ حَتَّ  ]، v85وسف:[﴾الُوا تَاللَّ
ـهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ  قَالَ ﴿ :قال ـهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّ مَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّ  ،]v86وسف: [﴾إِنَّ

ويقينه باB هذا ، ع vوسفضيّ  ن اB ماوأ ،ن القصة لم �نتهي وعنده يقين باBأ يعلمفهو 
 .الأحداث كلها لصالحهأرجع 

ـهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ قَالَ  ـهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّ مَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّ  ، ]v]86وسف: إِنَّ
شكو بثي وحزني إلى اB أنما إشكيته للبشر، و لكن حزني هذا ما ،ح¬ن أنيصحيح  يعني

  .تعلمون لا وأعلم من اB ما
  :ولذلك قال ،حداثوبالفعل صارت الأ      

ـهِ  ﴿ وْحِ اللَّ سُوا مِن vُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلاَ تَيْأَسُوا مِن 4َّ هُ  يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّ وْحِ  مِن Âَيْأَسُ  لاَ  إِنَّ َّ4 

ـهِ    الْكَافُِ,ونَ﴾ الْقَوْمُ  إِلاَّ  اللَّ
 ]،v]87وسف: 

وهو الذي  ،ايأسوÂم لا هأنبيعطيهم محاضرة  من هو ،أنه لا Âيأس من رحمة اB افتخيلو 
لكن قلبه لم يتغير، فهو بشر مشت عليه كل مشاعر الح»ن لكنها لم لم يعد vرى من الح»ن و

 اذهبوا، ب،سباوابذلوا الأ انطلقوامن إيمانه بل هو الآن ينصحهم ويقول  ةتأخذ ولا شعر
 نه لالا تيأسوا ولا يدخلكم الح»ن ولا اليأس لأ، خبار وتحسسوا من vوسف وأخيهعوا الأتسمّ 

 س من رحمة اB إلا القوم الكاف,ون.أÂي
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وقد كانت أم نبي وإحدى  ا،جدً  اعظيمً  أم موسى عليه السلام ابتلاها اB ابتلاءً  ..الآخرفي الجانب 
 ضعيهن الآولدتيه ي ذالولد ال أن هال اB قالو نساء بني إس,ائيل المستضعفين في عهد الف,اعنة،

 -! كل ةبالنسب ، ماذافي هذا الخضم الهائل من البحرتضعه أنت  فتخيل أن-اليموذ±iه في  ،في صندوق
نه أو أ ةالآن بجنود الف,اعن يقتلنه أإما لكن هي ترى أنه ليس له نجاة، ف وضعه، ijدن تالآهي  اتخيلو

 أنه باسÄثناء، في البحر و°ين أنهم يقتلونه أنها تلقيهفÃق °ين  رىت لا صلاً أفهي  ،في البحرسيغÃق 
لم نه لقته في اليم لأأف، خذي ابنك فألقيه في اليم أنوجل  وحي من اB عز ، أ�اهاسماوي أ�اها أمر

في الوقت  أنها تلدحامل مكتوب عندهم  ام,أةي أيفتشون في الPيوت  الجنود، فوقت يكن هناك
ي ر اB أنه vولد في السنة التموسى عليه السلام يقدّ ، وتلفإذا كان عندها ولد يق أ�ونها،الفلاني ي

ن تكون ألو أ4اد اB عز وجل يقتل فيها الصPيان، لأنهم كانوا يقتلون في سنة وفي سنة لا يقتلون، و
ولاد جعل موسى vولد في السنة التي لا يقتل فيها الأمعجزة ل الحدث يكونأن من غير  ةعادي ةالقص

4اد أذا إن اB أو  ،تعرف الأمة من بعده أقدار اB عز وجلوللكن نكاية في فرعون  ،المشكلة و�نتهي
جيش فرعون وvبحثون  أ�يويالصPيان، جعل موسى vولد في السنة التي يقتل فيها  ،أ أسبابها هيّ شيئً 

  ،وقد ألقته أمه في اليم ،يجدوه عنه فلا
وإنما يذهب لا،  ساحر، لحيوانات، أو .. أو ؟، فأvن سيذهب به، لPيت 4اهب، °يت خذ موسىأواليم ي

 ،فرعون كانت تمشي في ذلك المكان ةام,أ؟ نتظره� تي كانتومن ال ،لى °يت فرعونإفيلقيه اليم 
 ،أ أسبابها هيّ 4اد اB شيئً أذا فإ أمامهم. وجدوه فجأة يذهذا الولد ال أعطوهاإلى أن جاء الجنود و

بَطْنَا أَن لَوْلاَ  بِهِ  لَتُبْدِي كَادَتْ  إِنفُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا  ﴿وَأَصْبَحَ  :يقول اB عز وجل عنها  قَلْبِهَا عَلَىٰ  رَّ
الهاجس الوحيد ء، تفكر بأي شي يعني لم تعدا؟ معنى فارغً ، ما ]10[القصص: الْمُؤْمِنِينَ﴾ مِنَ  لِتَكُونَ 

، تعمل، �نجز شغلها، وهي تشرب ،كلألها تيُقال فارغًا) صبح (أ هو موسى، ماذا حلّ به؟ أvن ذهب؟
أن ك تشعر ء،هم شي حملت عندماا حيانً أ أ4أيتم .هم من هموم الدنيافا4غ قلبها من كل هذا ومن كل 

﴿ وَأَصْبَحَ .بأمر ماداخلك كله مشغول ما بن ها لأتسمع لاك أنحداث تمر ككل الأقلبك غرفة خالية، 

بَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ  فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ   ،]10القصص:[ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلاَ أَن رَّ
 
 

 ح»ن أم موسى عليه السلام:
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 ، وتقول:م موسى �ندب حظهاأن أممكن من الكان وقد  ،قلبها هذا الربط وجل علىفربط اB عز 
لم �نصرنا ونحن المؤمنين، ونحن  أنا حصل فيني هذا الأمر؟ ولماذا يا رب تقضي بكذا؟ ولمَ  ولمَ 

قالت  ماهي  ،لا إله إلا اBنحن المستضعفين، أكل هذا لأننا نقول:  البقية من °ين إس,ائيل، ولمَ 
 مافوق هذا كله هي ، وألقت ابنها في اليمف ،سمعت الأمر السماوي الذي جاءهابل هذا كله، 

 بشائر ت هناككانت تعرف أقدار اB عز وجل، لكن كان
وهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ ا﴿ إِنَّ    4َادُّ

 ]7[القصص:
  

، ةعادي ةني أعيش حياأما يمكن ، فم لشخص غير عادي، أني أنا كشخص غير عاديأكانت تعرف 
وتر°يهم د لأطفالها ي تمهّ تال الأم تختلف عن عادÂين أناسًاتربي أولادها ليكونوا  التيلذلك الأم 

 .مختلفين! ايكونو أن
بناء قال الأ ،في موضوع التر°ية ةبسيط ة4ائع ةقال لفت، -المقطع4أيتم يمكن -أحد المر°ين        

شياء ن الألأ ،تحدي متوفر وموجود، فهذا ليس لديهيطلبه  ءكل شي، تر°يهم على الرخاء ذvنال
ى، خرأينتقل إلى وظيفة  أو ،يت¤وج أو المدرسة،يتخjج من  ،لدنيال يخjج فأول ما ة،كلها موجود

أو أنه  ة،مسؤوليال همّ  أن يحملما اعتاد نه لأ ،ينهار ، فإن هذا الابننواع من التحدياتأفيها  تصيرو
 تعود. لم ينه لأ يءنسان سإيصبح 

، لين عنه يضعون له التحدياتوالمسؤ المر°ين أو أبواهالذي كانوا  ،الشخص الآخربخلاف        
يتربى بأنه فيطلبون منه القيام ببعض الأعمال والبحث عن حلول لبعض المشاكل، فهذا الابن 

على  من أنت مسؤول عن تر°يتهم يتربّ  حينمانت أولذلك  ،vبحث عن الحل للخ,وج من هذا التحدي
ªتحلى بهذا  بد أنفأم موسى كان لاة، ناس غير عادÂين فبالتأكيد لن تعطيهم تر°ية سهل ايكونو نأ

ويجب أن يكون هذا النوع من الثبات  ها ليس ككل أحد،مطلوب منالف, أم نبي هالأن ،الثبات

  والرباط على القلب.
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عني ي ،ويد ،الجنب من تحتلى ع ،نهم ¿ائداتأك رجلينبتعيش من مصر  فتاة                                
 ،طول والعرضبال حيا�ها تعيشو ة،سنثماني عشرة نها فوق أ�خيل أ ةالبنت كPير ،حتى نموها غijب

تبت كة، يجا°يشخصية إحساب في تويتر و ، وتملكمكملة تعليمها ،تلقي أو4اق علمية في مؤتم,ات
وهي -هم، أن نكون مثلهم، ونمشي مثل |تمنى أنناينظ,ون لنا يتوقعون  ذvنالناس ال في vوم أن

قين ننا عندنا يأهم لا يعرفون ، قالت: -فقط يتحرك من الأعلى هو الذي وج¤ؤها ،على كرسيأصلاً 
 ،ات الحياةع من تحدينه نوأي حصل ذال ءمع الشي ªتعاملهي  ،ن اB خلقنا لنعيش حياة غير عاديةأ

ناك هأن  تعلم حينماض,وري هذا الشعور ف ،كل الناس مثل ةعادي ةنعيش حيال خلقنا ن اB ماأو
  .تكون شخص غير عادي في مواجهتهاأن أشياء في الحياة ªتطلب منك 

 
ما استمعوا لأمر اB عز  , حينبسبب أنه خjج وهو غضبان من قومه التقمه الحوتvونس عليه السلام لما 

ألقوه، فالتقمه الحوت فجلس في بطن الحوت لشهور فلم Âيأس، لم ووجل فذهب مغاضبًا، وحصل ما حصل 
يح»ن، ما سيطر عليه الح»ن وقال: لا يا ربي لم تفعل بنPيك هكذا؟ وأنا لم أغضب إلا لأجلك، وأنا أصلاً ما خرجت 

ب، هذا؟ لم يقل هذا بالتأكيد. الذي حصل ليونس أنه خjج وذهإلا لأنهم كف,وا بك، فلماذا يحدث بي كل 
مباشرة وهم مؤمنين، لكن كانوا vبحثون  على أقوامهم، فقومه خرجوا بعده اوالأنPياء المفترض أنهم يصب,و

 . !عنه وقد ذهب منهم
ت فصوت الحوتصلكم مقاطع الحوت،  وحينجلس في بطن الحوت شهور، ؛ تر°ية اB لأنPيائه مختلفةف

، فتخيلوا vونس عليه السلام كان في بطن هذا الكائن الحي، في أعماق البحار، وهو جالس في مف¤ع مخيف
، لا إله إلا لا vوم ولا vومين ولا أسبوع ولا أسبوعين، ولم vزد vونس عليه السلام أن vردد كلمة واحدة ,بطنه

هذا من الح»ن الشijف . ة لفوات الخير، وvونس كان ح¬ن في تلك اللحظأنت سبحانك إني كنت من الظالمين

وما قال: يا ربي إني أخطأ التقدvر، فهو ح¬ن الآن وهو يعتذر إلى ربه، فأيضًا لأنه أساء في معاملة قومه، 
فعلت كذا فاغفر لي، لكن ما ¿ال لسانه vردد الجملة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 

 ¿الت هذه الكلمات ªتردد حتى أذن اB بفرجه.الظالمين، فأنا أعترف أني كنت ظالم ولا 

 
التي  لاحظوا كل واحد من هؤلاء الأنPياء قصته مختلفة، كيعقوب عليه السلام الذي فقد ابنه، أو أم موسى

 ... فقدت طفلها

 فتاةٌ مصijة:
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ا لا عقيمً نه كان أهذا البلاء  ،ن اB ابتلاه ببلاءأحزنه ، بالذات كان حزنه مختلف عليه السلام زكijا

 :نه يقوللأة وقد تكون ستين أو سبعين أو ثمانين! سنخمسين فعاش على هذا ، يأ�يه ولد
أْسُ شzَْبًا ﴾ ﴿   قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ ال,َّ

 ،]4[مijم:
¿الت ترجو  ولا ةسن تسعينو أ ثمانين عمرها بام,أة عجوز مثلاً  أونك تلتقي برجل أنت لو ªتخيل وأ 

لها للآن أنتِ لديك الأمل؟ من ن الممكن أن نقول ة؟ مالفكر |تقبلفي عرفنا البشري كيف  ،الولد
زكijا عليه السلام كان يijد هذا الولد في مكانك يئسن وا|تهى، وغيرها من التيئيس والتقنيط، و

 لـ وإنما  ،ليس لنفسه
ا رَبِّ  وَاجْعَلْهُ  vَر1ُِنِي وvََرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ  ﴿  Éرَضِي ﴾ 

  ]،6[مijم: 
ن هؤلاء أو لهم، مانلا أس,ائيل إبني  أننه يعرف حد يسوس بني إس,ائيل من بعده، لأأكان يijد ف

ومن  ؟هؤلاء سيقودمن فمات  إننه أخاف يفهو  ،تستقر أحوالهم من غير نبي أن لا يمكن
ة، سنخمسين  وهو 4اضٍ فزكijا عاش على هذا ، فكان هذا الهاجس ؟vرشدهم إلى دvن اB الحق

نه يعيش في آخر أو ،مثل السابق ةعنده القدر تعاد ما ،وهن عظمه نهأ 4أىفلما  ة،سنستين 
مع  يتعاملون وانPياء كيف كانالأ ؤلاءه .سئما ي أنهلاحظوا  تمنى هنا أن يكون له الولد،ف ،العمر

بعيد عن مقدور  ءشي هناكن أ يشع,ون واولا كان Âيأسون، واولا كان يقنطون واكان ما م؟ح¤انهأ
   .اB عز وجل

ـهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿وَأَعْلَمُ : يعقوب عليه السلام يقولف        وزكijا عليه السلام ، ]v]86وسف: مِنَ اللَّ
ا ﴾﴿ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ  :يقول Éبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيzَْأْسُ ش  ]4[مijم: مِنِّي وَاشْتَعَلَ ال,َّ
 كان يذال ءفهذا الرجا ،كل خيرإلا 4أينا منك  وما ،فلم تجب لم يسبق أن دعوتكرب  ياف       

  ة.ته هذه البشارءوبالفعل جا ،عنده يجعله يتمنى أن يكون له ولدا موجودً 
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المرض أنه صبر على   ةما كانت الفكرعليه السلام vوب . في قصة أ للصبرvوب الذي ذهب مثلاً أ

نشعر عالج يت واتسن ثلاث استمرلو قلنا ونحن  ة،سنثماني عشرة صبر على أح¤انه بل  ،بهالذي أصيب 
صيب بها بمرض يخjج الصديد والقيح سنة أُ  ثماني عشرةكيف وهو يتكلم عن ة، فكثير واتسنثلاث  أن

المرض المصاب به  نلأ ،يقترب منهأن ي,اه أو حد يقدر أ ولم يعد ، مزعجصلاً أفالمرض ، من جسده
، vوب نبي صالح، وأن الناس تكلمت فيهأحتى  ،¿وجتهإلا عه م ره الناس لدرجة أنه لم vبقَ وقذّ  معدي،

يكشف  ماو ةسن ثماني عشرةvبتلي اB عز وجل أحد من عباده هذا البلاء كيف  وقد قال قومه له:
تحكم من عندما لناس إلى ا وانظ,وا-عز وجل ا °ينه و°ين اBأن أvوب قد قارف ذنبً  من المؤكد ؟عنه

يعني  وهذا-بذلك vوبأسمع  عندماحصل؟  ما الذي ، إذًاالبلاء كفارة له كان هذا وقد-نظرهاوجهة 
ن يجد الرجلأني ألا إا ن لي ذنبً أذكر أ واB ما قال:-كل منهم له حجمه وثقلهألم المرض وألم الاتهام 

Bوب عليه السلاميعني ، كفر عنهمافأ أذهبف افيحلف أحدهم يتلاحيان باسم اvسمع ف يمشي أ
 نا ماأمنهم يقول واB  فواحد-الكلاميشد °ينهم فيتناقشون مع بعض  يعني-بالكلاميتلاحون  الا1نين
ينطق فيه  لئلا ،ا لاسم اB عز وجلتعظيمً  كفارة عنهماعليه السلام يدفع ف ،الفلاني ءالشي فعلت
يحلفون ر عن أي اËنين لى درجة أنه كان يكفّ إيحب ربه   ؟كان يحب اB عز وجل كيفمتخيلين ، لغو

فما ينكمش على نفسه ولا  ة،سن ثماني عشرةvوب أويصبر على ذلك ة، في وسط ملاحّ  باB لغو
، لذلك هم في حياÌنانيأس عند أول منعطف  فنحن ،الفÃق °يننا و°ينهم هو هذا. يتغير يقينه بربه

 ؟الج¤اء ماذا يكونف، ن اB يختبرهملأ ةى م,ا�ب عليّ إليصلون 
يرفع يديه وقال لماأنه نعرف         احِمِينَ ﴾ : ﴿أَنِّ رُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ال,َّ نِيَ الضُّ دب لأ وانظ,وا ]،83[الأنPياء:  مَسَّ
، عنييتكلمون الناس  أسمعو ةسن ثماني عشرة ني جلست صابر إرب  قال يا ما ،نPياء في دعوا�همالأ

احِمِينَ  بل رُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ال,َّ نِيَ الضُّ  ،]83[الأنPياء:  ﴾﴿ أَنِّي مَسَّ

 رب اشفني وعافني وارفع عني. فيا ،ني الضرنا مسّ أرحم ال,احمين وأنت أ 
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vوب أ ة، فلم يشفِ عادي لم تكنواستجابة اB  ،استجاب لهكان من اB عز وجل  إلا أنه  فما

ذَاارْكُضْ بِرِجْلِكَ  ﴿ : لما قال له عليه السلام ٰـ  يجد ذهب عنه مافلم يُ  ]،42[ص:﴾  وَشََ,ابٌ  بَارِدٌ  مُغْتَسَلٌ  هَ
وما�وا  ،نه ذهبت أموالهلأ- ن¤لته عليهأالخير ومن ال,Íق فيها من فكل ما  بل جاءت غمامتين فقط،

واB أحيا له أولاده الذvن ما�وا  ،-من أكثر من جهة في قصة أvوب عظيمأولاده يعني البلاء 
 صلاً أ لم تمرّ ن هذه الفترة أوك ة،سن ثماني عشرةلى قبل إ ةلحيال رجعت اداتن العدّ أكف ،فعاشوا

 .نه اختبار ونجح فيهأ ىسو ،vوب عليه السلامأفي تا±iخ 

حينما نجح في اختبار  ،جاءه الخير وهطل عليه ،ةا مضاعفضعافً أبل  ،رجع له 4زقهوولاده أله رجع 
ما  ةالقضي، له أولاده فقط له أمواله وردّ  أن اB شفاه وردّ  ة ليستولذلك القضي ،اختبره اB عز وجل فيه

 نعرفه بعد. لاما هذا أvوب vوم القيامة ف يجده، وأما ما صبره في الدنيا سيجده vوم القيامة ج¤اء
 
 
 

أ، ب, ما ،ي¤ال فيه ح»ن لا كانو ،فع¤اه سفيان بن عÎينة وغيره من العلماء ولد لأحد السلف مات
، فيه ح»ن ما ¿ال ،ى الرجلما تعزّ وخj¬ن آفاضل أعلماء يعني عّ¤اه سفيان وما تعزّى، ودخلوا عليه 

ابني  قال: ح¬ن؟نت أ ما بالكفدخل عليه الفضيل بن عياض فلما 4أى وجهه قال: مالك؟ يعني 
أ|تما  أي؟ خjج قبلك أكنت تح»ننت وابنك في سجن فأُ أنك أ4أيت لو أال له الفضيل: فق، كذا وكذا

ا في سجن الدنيا فابنك كان مسجونً  ، قال:لا :قال له؟ قبلك أكنت تح»نجاءه الإف,اج ففي سجن 
ا من منظار حداث دائمً لأل �نظر فأنت لا ،ما كان يجد وذهب عنه ىفتعزّ ، فjج عنه قبلكوإنما أُ 

بعيوننا ما و4اء الدنيا من  رىكلنا مسجونين بسجن الدنيا ولو كنا ن نحنقال له  .سودوالأ°يض الأ
 .ن هناوموجود أنناقلوبنا  تنعيم اB ومن الجنة وما ينتظر عباده لتفت

 
 

 ح»نٌ لخبر الف,اق:
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، وأ±iدكم أن توفي له أخ وهو في سفرترجمان الق,آن، ، رضي اB عنهعباس  وهذا ابن

يعني كان يمشي  ،غ بذلك وهو على طj¬ق سفرلّ فبُ  م،مع أح¤انه ونتعامليكيف تلاحظوا هؤلاء 
فاستغفر ثم �نحى عن الطj¬ق ثم صلى ركعتين وأطال  ،خوك ماتأن أه الخبر ءعلى 4احلته وجا

 ؟تركتهلمَ  ؟سافرت حظه، لمَ ما ندب وصاح  ماولطم  مافه الخبر ءجاانظر ، لى 4احلتهإبهما ثم عاد 
ل أطا ،صلى ركعتين ،ى عن الطj¬قنما �نحّ إو ،فعل هذا كله ما عملت كذا، وليتني ما أطعتهليتني 

ي تن¤لها كلها بالسجدتين الأي كانت فيه تولى الوالصدمة الأ ءهشكى بثه وحزنه وبكا ،فيهما
 وقال:،  في طj¬ق سفرصلاً أنهم لى 4احلته لأإسجدها B عز وجل ثم عاد 

لاَةِ  بْرِ وَالصَّ هَا﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّ   ]45البقرة:  [لَى الْخَاشِعِينَ﴾عَ إِلاَّ  رَةٌ لَكPَِي وَإِنَّ
نستقبل  يجب أن كذانا هالركعتين لأنهذه نا صليت أني أمعه  نvذر الر نفسه ويذكّ فهو يذكّ 

 .الأحداث
 

 كيف |تعامل مع أم,اض ال,وح؟ختم بعدة نقاط، وهي أ

�عامل معه أأن مكن ن الممكيف  ،و الضيق في داخليأمن هذا الح»ن  ءعندي شي ولو كان
 .ستسلم لهأولا  دخل في دائرتهلا أني أبحيث 

نك تؤمن أ ،اجدً هذا موضوع مهم و ،عقيدة الإيمان بالقدر خيره وشرهم نفسك ن تعلّ أ يجب :أولاً 

، ذهب طوال عمرهفلا أحد يأكل بملعقة  ،كلها خير ليستقدار ن الأأكلنا نعرف ، وبالقدر خيره وشره
فيها ولحظات  ايعلو وف,ح، لحظاتح»ن  ،خير وشر ،المنقلPين الا1نين vنيمر بهذ بد أننسان لاإكل و

 .الكدر جبلت على هي الدنيا ،نسانإكل ه لهذ ،vهبط فيها
وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم (...، عليه الصلاة والسلام: لكن يقول النبي 

وجدت، لو حصل كذا كان عملت نا لو أ :فعندما نقول ]،[أخرجه أحمد، وقال الألباني: صحيح ...)يكن ليصzبك، 
 ما أخطأك لم يكنبهذا التفكير، نفسك  قتللا ت كان حصل لي كذا، أو لو أني ما تغzبت هذا اليوم ...،

  لم يكن ليخطئك. وما أصابك ،ليصzبك
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وتطيل التفكير، كيف  ا،ولذلك لا تستغÃق نفسك بالأسباب كثي,ً  .لم يكن ليخطئكإنّ ما أصابك 

 تضيّق عليك حيا�ك!فلو تفتح عليك أبواب ولو ...  ؟.حصل؟ ولماذا صار؟ وما سبب ..

 ...)وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصzبك، (...،  
 .[أخرجه أحمد، وقال الألباني: صحيح] 

، وإن كان يحتاج هتليها، فإذا كان شيء يحتاج لمعالجة فعالجي تال ةلى الخطوإا|تقل ثم       
ولذلك يقول النبي عليه ، مباشرة العملية، وا|تقل للخطوة لحظة الح»ن كفلا تستهلكه، للإ¿الة فأ¿

ةَ لو اجتمَعَتْ على أنْ يَنْفَعوكَ بشَيءٍ، لم يَنْفَعوكَ إلاَّ بشَيءٍ قد ( :الصلاة والسلام واعلَمْ أنَّ الأُمَّ

كتبَهُ اBُ لك، وإنِ اجْتمعوا على أنْ يَضُ,وكَ بشَيءٍ، لم يَضُ,وكَ إلاَّ بشَيءٍ قد كتبَهُ اBُ عليك، 

حُفُ رُفِعَتِ الأقلامُ، وجَ  تِ الصُّ  .[أخرجه الترمذي، وقال: حسن صحيح]  )فَّ
مة ن الأأنعلم لو وما أكثر ما كان حولنا أناس نحبهم ونفدvهم، ونحن لا نملك عنهم شيء،       

يijده  ماف ،ستطيعي لاء، وأ�ى من يحاول إيقافه أو منعه فنسان بشين �نفع هذا الإأاجتمعت على 

وجل، م أمره إلى اB عز عقيدة الإيمان بالقدر خيره وشره يسلّ الإنسان عرف ي عندمالذلك  ،اB كان
  .يكون ن يغير ماأابتغاء رجاء اB عز وجل  ،اليقين باB ،الصبر ،فعله من الرضا ةهو بردّ  وينشغل

 

نحن لسنا من الناس الذvن لا يعرفون اليوم الآخر،  ،فكرة الإيمان باليوم الآخرªتعلم أن : ثانيًا

كل ليست  ، فهناك أشياءvوم آخرهناك ما¿ال ، ينتهي هنا لنالموضوع  أن اكثي,ً  وبناي قلوهذا يسلّ 
نت مت فلا ألو و ذهب،ن حقه أيتوقع لا فالمظلوم  ،امتداد أخ,وي ، وإنما لهانهايا�ها في الدنيا

قد تكون  ،تكون بلسم للمظلوم ما رقدعلى  هفهذ ،بعد لم �نتهي ةالقص ،ا|تهت ةالقص أنªتخيل 
vوم هناك لاي¤ال  |تيقن بأن أن ، فالمهممام اB عز وجلأهناك vوم آخر سيكون  أنّ  ،للظالم ةمفزع

 كبر من قدرها.أ وتأخذ منكأحداث الحياة  كفلا تستهلك ،آخر
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في رغد مين ، لذلك هناك أناس منعّ اB لا vبتلي إلا من يحبو أن  البلاء،أن تفهم فكرة  :ثالثًا

حتى إذا أخذهم، أخذهم أخذ ع¬ز مقتدر، وقد يكون اB هؤلاء يمهلهم , الدنياالعيش, لم يُكابدوا 
نه أ للابتلاءاv Bبتليهم الآن وهم بالس,اء، لأن الابتلاء إما يكون بالض,اء أو بالس,اء، فأنت لا �نظر 

 (إنَّ اBَ إذا أَحَبَّ قومًا ابتلاهم )يقول عليه الصلاة والسلام . ض,اء فقطال بصورةدائمًا 
 [أخرجه ابن ماجه، وقال الألباني: حسن]

 :و قال

ةٌ ابتُليَ  جلُ على حسبِ دينهِ فإنْ كان دينُهُ صلبًا اشتدَّ بلاؤهُ ، وإن كان في دينِهِ رِقَّ ( فzُبتلَى الرَّ

 دينهِ)على حسبِ 

 ،[أخرجه ابن حبان، وقال الألباني: حسن صحيح] 
بشيء من  vبتلون الذvنشدد عليهم فهؤلاء فيهم صلابة، وأما الناس الناس الذvن يُ  ترىفأنت 

 الرقة فهؤلاء vبتلون على قدر الدvن الذي معهم.
 

موته كيف كانت شديدًا، ولذلك تذك,ون في مرض  سيد البشر عليه الصلاة والسلام ابتلي ابتلاءً ف
؟ كان يأ�يه الصحابة فيكون عليه ثلاثة من اللحاف، يعني  -عليه الصلاة والسلام- تأ�يه الحمى

ح,ارة النبي عليه  أييجد ح,ارته من تحتها، ا كأننا نقول ثلاث بطانيات، ومجرد أن يم,ر يده عليه
ليشدّد علينا وإنا لنوعك  أشبه بأنه كان يغلي، وكان يقول أننا معاشر الأنPياء, الصلاة والسلام

 وعكة الرجلين، يعني كأنه يموت موتة اËنين، وليست موتة رجل واحد
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 ،المح,وم من لم يعرف قدر العمل الصالحو ،صالحالعمل البتقوى اB و ىªتحل أن 4ابعًا:

ن ذَكَرٍ أَوْ أُ|ثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَ  :لذلك يقول اB عز وجل بَةً ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّ ِّzَهُ حَيَاةً ط  ﴾نُحÎِْيَنَّ
 ، ]97[النحل: 

؟ آمنت وعملت ماذانك أيحÎيك حياة طzبة لو س,زقك وسياB  ،فاB يقول فلنحÎينه حياة طzبة
  :خرىأبل وقال في آية ، على اB عز وجل ءولم تؤثر شي ،اصالح

ذvِنَ آمَنُوا وَعَمِلُ  الِحَاتِ ﴿وَالَّ  ]2[محمد: ﴾وا الصَّ

 ] 2[محمد: حَ بَالَهُمْ ﴾أَصلَ ﴿ :يقول اB عز وجل ؟همؤيكون ج¤ا أنالذي يصلح  هؤلاء ما
 ا.نسان الذي عمل صالحً لهذا الإ ةفاB يصلح البال ويجعل هذه الحياة طzب

المح,وم من ما يتفكر أحدنا بمن لا يصلي! كيف هي حيا�ه! كيف vهنأ وتطيب حيا�ه! فودائما 
وأن يم,ر الماء على جسده،  يتوضأ، أنهنسان يشتاق حيانا الإأ أنه يتوضأ،ومن حرم  ي،حرم أن يصل
الأيام لا  مر عليكتقد  ،يكون °ينك و°ين اB عز وجل حبل ممدود أنتضيق بدون  ةالحيا لماذا؟ لأن

رض ولا ركعت ولا سك على الأأ4 وضعت نت ماأيام وأ ، ستةيامأ خمسة -بسبب شرعي- ªتوضأ
الاكتئاب والضيق الذي يف هو ك، كيف بالناس التي تعيش سنوات وهي لا تصلي! سجدت

 .!يشع,ون فيه
قوم أني صرت لأ ،حافظ على صلاة الفجرأني صرت لأ فقط نا حيا�ي تغيرتأ" :البنات تقول إحدى

له إلا  ةت بحلاوحسّ أو ،تصلي الفجر وتقول أذكار ما بعد الفجر أصبحت أنها لوفتصور ، "صلاة الفجرل
 ،اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره وتأÂيدهأو استفتحت vومها بـ ة،مر مئةلا اB إ

  ؟!كيف يكون vومهاªتخيلون ، ي تبدأ فيها بأذكار الصباحتت اليوم بهذا الكم من الأذكار الأوبد
 حداث الحياة، أي تجعل الإنسان vواجه تالتقوى والعمل الصالح من أكثر الأشياء الإذًا 

 ا.ن تواجههأ لن تستطيع¤اد الومن غير 
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كان يقول عنه ابن ، في مواجهة أهل البدع ةش,اسقوى العلماء أوهو من  -رحمه اB-ابن تيمية
ن تطلع ألى إسلام يصلي صلاة الفجر ثم يجلس في مصلاه : كان شيخ الإ-رحمه اB-القيم
صلى  يعني بعد ما -فإذا التفت علينا ،وهو ثابت في مكانه لا يتحرك-الش,وق إلى أي- ،الشمس

هؤلاء الناس كيف كانوا ل فانظ,وا. ها لسقطت قوتي�غدّ أقال هذه غدوتي لو لم   -ا|تهىو
 أنهذه غدوتي يعني ك :يقوليقولها بخمس دقائق، السيارة في ذكار فليست فقط أ ،دونيت¤وّ 

أو على جلسة ساعتين ماذا؟ على غدوته  ،�غدها لسقطت قوتيألو لم  ،كلتيأ ههذ ،هذا فطوري
 صلاة الفجر. وجل بعدوهو يذكر اB عز ثلاثة 

ن أا يضً ، وكذلك أما |تعامل به مع أم,اض ال,وحهم أالصالح من  وجل والعملا تقوى اB عز إذً 
 لابد أن ،ةمثالي ةحياتكون س ةفلا تفترض أن الحيا ،نسان عن افت,اض الكمال في أي حدثvبعد الإ

 لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام  ،منعطفات ايكون فيه
  :-ة4ائع قاعدة-

 "لا يَفْرَكُ أي : لا vَبْغَضُ ) "مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ (
 [أخرجه مسلم، صحيح] 

 
نت لا وأ ،خرىأترضى منها بصفة  فقد |تظر قليلاً صفة ا ¿وجتك ¤وج إذا كرهت منللهو يقول ف
 ،تحPينهاأخرى صفات  هناكتكون تكرهين منه خلق لكن مباشرة، يمكن أن  "إكس"عليه  ضعينت

 لكن هناك ةمشترك ةشياء كثيرأ ستجدخوا�ك فأخوانك وإهلك وألى °يتك وإجعت رنت لو أولذلك 
لكن  ميي أحبه فأ مثلاً  ءشي هناكو ،خوكبأتحبه  ما ءشي أو ة،فلانيالختك أتحبها ب شياء ماأ

انقطاع أرحام، فإن كرهت ، الأهم ألا يكون هناك انقطاع للعلاقات ولا حبهأ لا كذلك ءشي هناك
 شيئًا رضيت منها شيئًا آخر.
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 ؟كيف vواجه الإنسان هذا الح»نة، خر نقطأمّا عن آ

 

ـهِ ماذا قال؟ عليه السلام يعقوب  ،يكون لديك أمل أن خامسًا: وْحِ اللَّ هُ ﴿ وَلاَ تَيْأَسُوا مِن 4َّ  لاَ  إِنَّ

وْحِ  مِن Âَيْأَسُ  ـهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافُِ,ونَ ﴾  4َّ ﴿ وَمَن يَقْنَطُ مِن  :وإب,اهيم عليه السلام قال ]،v]87وسف: اللَّ

ونَ  الُّ هِ إِلاَّ الضَّ حْمَةِ رَبِّ ـهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسًْ,ا ﴾﴿سَيَجْعَلُ وقال اB عز وجل ، ]56[الحجر:  ﴾ رَّ  ]7[الطلاق: اللَّ
 ، أبغض الحلال عند اB عز وجل هوالطلاق و ،في سورة الطلاقفي أي سورة؟ ووك,رها مرّتين، 

ـهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسًْ,ا ﴾ومع ذلك اB عز وجل يقول حتى لو حصل  ـهُ  ﴿ و  ﴿سَيَجْعَلُ اللَّ قَا يُغْنِ اللَّ وَإِن يَتَفَرَّ

 Éن سَعَتِهِ ﴾ كُلا  ].130[النساء: مِّ
 

ا نك �نظر دائمً أخرى، ولذلك جميل أقد تكون هي بداية مرحلة  ،كل النهايات هي نهايات ليستف

هي ا|تهت الآن بتفاصيلها  ء،كل شي ىا|ته أنهمرحلة ا|تهت أن يعني  ولا ،م,احل أنهالحيا�ك 
 .ايضً أخj¬ن آشخاص أب ،خرآ¿اد  ،خرآ ءلكن ابتدأت الآن مرحلة أخرى تحتاج منك شي ،حداÐها بأشخاصهاأب

اÐك أحدنك تمشي فلن تستهلكك أوطالما  ،ا لديه الأملنسان دائمً ,احل تجعل الإما هذه الذً إ
 .اليومية في حيا�ك الشخصية

 
ممكن أن يصيب ة بسيطة على أم,اض ال,وح وعلى الح»ن الذي جهذه كانت مجرد تعijأخيً,ا 

 الإنسان فيه
 

ن ي,زقنا عيش السعداء أو ،ياكم من السعداء بهإن يجعلني وأسال اB أ
 .نPياءوميتة الشهداء وم,افقة الأ

 B رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين عندنا والحمد هذا ما
 .جمعينأله وصحبه آوعلى 
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